
    نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار

  - قوله ( على خمس ) في بعض الروايات خمسة بالهاء وكلاهما صحيح فالمراد برواية الهاء

خمسة أركان أو أشياء أو نحو ذلك وبرواية حذف الهاء خمس خصال أو دعائم أو قواعد أو نحو

ذلك .

 قوله ( شهادة ) بالجر على البدل ويجوز رفعه خبر المبتدأ محذوف أو مبتدأ خبره محذوف

وتقديره أحدها أو منها .

 قوله ( وإقام الصلاة ) أي المداومة عليها .

 والحديث يدل على أن كمال الإسلام وتمامه بهذه الخمس فهو كخباء أقيم على خمسة أعمدة

وقطبها الذي يدور عليه الأركان الشهادة وبقية شعب الإيمان كالأوتاد للخباء . فظهر من هذا

التمثيل أن الإسلام غير الأركان كما أن البيت غير الأعمدة والأعمدة غيره وهذا مستقيم على

مذهب أهل السنة لأن الإسلام عندهم التصديق بالقول والعمل ( 1 ) .

 [ ص 361 ] والحديث أورده عبد االله بن عمر في جواب من قال له ألا تغزو فقال : ( إني سمعت

رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم يقول بني الإسلام ) الحديث فاستدل به ابن عمر على عدم

وجوب غير ما اشتمل عليه ومن جملة ذلك الغزو لأن الإسلام بني على خمس ليس هو منها .

 قال النووي في شرح مسلم : اعلم أن هذا الحديث أصل عظيم في معرفة الدين وعليه اعتماده

وقد جمع أركانه .

 _________ .

 ( 1 ) قال الإمام ابن رجب : المراد من هذا الحديث أن الإسلام مبني على هذه الخمس فهي

كالأركان لبنيانه . والمقصود تمثيل الإسلام ببنيان ودعائم البنيان هذه الخمس فلا يثبت

البنيان بدونها وبقية خصال الإسلام كتتمة البنيان فإذا فقد منها شيء نقص البنيان وهو

قائم لا ينتقض بنقص ذلك بخلاف نقص هذه الدعائم الخمس فإن الإسلام يزول بفقدها جميعا بغير

إشكال وكذلك يزول بفقد الشهادتين والمراد بهما الإيمان باالله ورسوله .

 وبهذا تعلم أن الإيمان باالله ورسوله داخل في ضمن الإسلام إلى أن قال : وقال ابن عيينة :

المرجئة سموا ترك الفرائض بمنزلة ركوب المحارم وليس سواء لأن ركوب المحارم متعمدا من

غير استحلال معصية وترك الفرائض من غير جهل ولا عذر وهو كفر وبيان ذلك في أمر إبليس

وعلماء اليهود الذين أقروا ببعثة النبي صلى االله عليه وآله وسلم بلسانهم ولم يعملوا

بشرائعه . ثم قال : واعلم أن هذه الدعائم الخمس بعضها مرتبط ببعض وقد روي أنه لا يقبل

بعضها بدون بعض كما في مسند أحمد عن زياد ابن نعيم الحضرمي قال : ( قال رسول االله A أربع



فرضهن االله من الإسلام فمن أتى بثلاث لم يغنين عنه شيئا حتى يأتي بهن جميعا الصلاة والزكاة

وصوم رمضان وحج البيت ) .

 وروي عن ابن عمر قال : قال رسول االله A : ( الدين خمس لا يقبل االله منهن شيئا دون شيء

شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا عبده ورسوله وإيمان باالله وملائكته وكتبه ورسله وبالجنة

والنار والحياة بعد الموت هذه واحدة والصلوات الخمس عمود الدين لا يقبل االله الإيمان إلا

بالصلاة والزكاة طهور من الذنوب ولا يقبل االله الإيمان ولا الصلاة إلا بالزكاة فمن فعل هؤلاء

الثلاث ثم جاء رمضان فترك صيامه متعمدا لم يقبل االله منه الإيمان ولا الصلاة ولا الزكاة فمن

فعل هؤلاء الأربعة ثم تيسر له الحج ولم يحج ولم يوص بحجته ولم يحج عنه بعض أهله لم يقبل

االله منه الأربع التي قبلها ) ذكره ابن أبي حاتم وقال : سألت أبي عنه فقال : هذا حديث

منكر يحتمل أن هذا من كلام عطاء الخراساني . قلت : الظاهر أنه من تفسيره لحديث ابن عمر

وعطاء من أجلاء علماء الشام .

   وقال ابن مسعود : من لم يزك فلا صلاة له اه من جامع العلوم والحكم ببعض تصرف واالله أعلم

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

